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 زك عمر.. سيرة شاعر ف مسيرة وطن

القاهرة: «الخليج»
تستطيع أن ترى هذا التاب «تحقيقاً استقصائياً»، فهو متوب بتقنيات سينمائية، ولغة شعرية نحتها مؤلفه خيري

حسن، وهو يسع إل إثبات حق ضائع منذ ستينيات القرن الماض، ومن ثم إعادته إل صاحبه، بشت الطرق، حت لو
كان قد فارق الحياة منذ حوال 40 سنة. التاب عنوانه «يا صاحب المدد سيرة شاعر ومسيرة وطن»، عن الشاعر

المصري الراحل والمسرح زك عمر (1938 ـ 1987) الذي حوصر ف وطنه وخرج إل منف اضطراري هو اليمن
الجنوب، أيام كان هناك (يمن جنوب وآخر شمال)، ومات غريقاً عل شاط المحيط البعيد.

الدقهلية؛ قرية فقيرة شأن آلاف القرى ف قرية كفر الأعجر ف عمر المولود ف وجه زك راً فمأساة تفتحت مب
مصر، لنها تُدهشك حين يخرج من ترابها شاعر مثل زك عمر، يتب بالعامية المصرية، أبوه «عاش بلا عمل، وبلا

أرض، وبلا بيت، هذا تركه أبوه، وكان عليه أن يعمل أجيراً، أو عاملا زراعياً، بسبعة قروش ف اليوم، لن هذه
القروش لم تن تفيه»، هذا الرجل ـ كما كتب زك عمر ف أوراقه الت عثر عليها خيري حسن ـ «علمن ما لم أتعلمه

ف مدارس المدينة، شدن إل قريت وكل قرى مصر، حيث الفلاحون والأجراء والليل الذي ينتظر النهار».



كتب زك عمر قصيدة لأمه من أجمل ما كتب عن الأم: «ما كنتش تحب اللون الباهت/ ما كنتش تحب المية الفاترة/
وكانت/ لما بتره تره موت/ وأما تحب تحب صبابة/ وأما بتحزن تبق ربابة/ وأما بتفرح يبق الفرح عل البوابة/ كانت

زي الشمس وكانت/ لما بتغضب تبق مهابة».
وف أوراقه الشخصية يتب عن أمه: «كانت عس أب، فه امرأة طيبة ومسالمة، عاشت معه الصعب بشجاعة نادرة،
وعل الرغم من سنين التشرد والجوع والفقر، لم ألحظ ف عينيها دمعة، صابرة كانت أم دائماً، وهذا شء لا أحبه ولا

أطيقه.. لماذا لم تغضب؟».
ف هذه البيئة عاش زك عمر: «ف طفولت لم أضحك لم ألعب لم أفرح، وقد يون هذا هو السبب ف أنن أضحك الآن
وأرقص وأبحث عن لحظة السعادة لأعيشها، اليوم أحب الحياة وأحب كتابة الشعر، أنا لم أتعلم ف وأغن من كل قلب

المدارس شيئاً يفيد الفلاح، كل ما يهم الفلاح تعلمته من الشارع والغيط والناس».
هذا أيضاً مما دفع زك عمر للبحث عن الحرية، حت لو كانت ف آخر بلاد اله، فهو كما يقول عن نفسه: «أنا أرفض

أن أمارس الحياة عل طريقة أم الت ماتت ونفسها ف جلابية «ساروتة».. أنا أكره النفاق والذابين».
عاش زك عمر ف قريته وهو يتمن لها أن تضاء بالهرباء، وتمن أن يبن فيها بيتاً، ويعيش مع الفلاحين، ويتوقف عن

التوقيع ف دفتر الحضور والانصراف، حيث كان يعمل ف التفتيش الزراع بمدينة دكرنس، فهو كما يوضح «موظف
فاشل، لن فنان».

وقد أتيح له أن يتفرغ لفنه بقرار من محافظ الدقهلية آنذاك، حين عرض له أكثر من مسرحية بإخراج عبد الغفار عودة.
كان من الممن أن يون لدينا شاعر كبير، لا يختلف عن الأبنودي وجاهين وحداد، لولا أنه تعطل كثيراً ف سة البحث
عن حقه ف أغنية «مدد مدد شدي حيلك يا بلد.. إن كان ف أرضك مات شهيد فيه ألف غيره بيتولد»، الت كان يغنيها

باريهات كانت جدرانها تحفظ كلمات الأغنية التالبارات وال ان بعد هزيمة 67 حتكل م الفنان محمد نوح ف
أنرها نوح عل صاحبها، ونسبها إل شاعر آخر، كان يمن لهذه المأساة أن تنته لو أن الشاعر الذي نسبت إليه

.القصيدة، أنرها
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